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 جامعة المسیلة ـــ قسم التاریخ ـــ أولى ماستر ـــ الوطن العربي المعاصر  

  أ د حمیدي أبوبكر الصدیق ـــ  المشاریع الوحدویة العربیة:  ــ مقیاس 

       عنوان المحاضر

  

   مقدمة

. إن السعي لبناء وحدة عربیة كان توجه فكریا وسیاسیا واكب النهضة العربیة  
ولكنه لم یأخذ مظهرا سیاسیا واضحا في شكل مشاریع مطروحة إلا أثناء الحرب 
العالمیة الثانیة ، وقد طرحت عدة مشاریع على المستوى العربي ــ في الشام والعراق  

شاریع كانت في تناغم سیاسي مع ما تطرحه على أیدي الأسرة الهاشمیة  ــ وهذه الم
  .حول الوحدة العربیة خدمة لأهدافها الاستعماریة

  : الأفكار الوحدویة  

كانت مصر سباقة في طرح العدید من المشاریع العربیة الهادفة للوحدة أو   
التنسیق العربي ، ورغم أنها لم تطرح شكلا معینا على العرب أو تفرضه علیهم بقدر 
ما كانت تأخذ زمام المبادرة لتكوین منظمة تلم شمل العرب ، وخاصة من طرف 

  . حزب الوفد الذي یحظى بزخم شعبي مهم 

، بل كانت  العربیة في الشام والعراق  كن مصر بمعزل عن المشاریعولم ت   
ترفضها وتسعى لإقامة مشروع وحدوي تكون هي الجدیرة بقیادته لاعتبارات سیاسیة 

فقد .وقد كانت مصر تتطلع لمشروع الوحدة منذ العشرینات . ودیمغرافیة وحضاریة 
عد زغلول أنه یتعین في عهد حكومة س 1924كانت الصحافة المصریة تطرح منذ 

 مصر والوحدة العربیة
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على البلاد العربیة إیجاد نوع من الوحدة بینها تضمن وحدة الدفاع المشترك والتعاون 
     1.، وتكوین مجلس یدیر الضایا المشتركة مع حفاظ كل بلد على كیانه السیاسي  

من أجل تعزیز الوحدة  1938ونفس الطرح كان من طرف مصطفى النحاس في 
مع  فكرة الأدبیة إلى الإطار السیاسي الذي یلم شمل البلاد العربیةالعربیة ونقلها من ال

  .احتفاظ كل بلد بإطاره السیاسي حسب خصوصیاته 

ظهر ما یسمى بالاتحاد العربي كحركة شعبیة برئاسة فؤاد أباظة ، ولم  1942وفي 
ـــ إیجاد الروابط المختلفة بین . یكن یختل عن سابقیه من حیث المحتوى والشكل 

بلاد العربیة للتنمیة والتعاون والتنسیق في مختلف القضایا مع احتفاظ كل بلد ال
  .ونظام الحكم الذي یروقه باستقلاله وحدوده السیاسیة 

  الظروف التي ساعدت مصر لطرح مشاریع الوحدة 

  الداخلیة 

والتي ضمنت شیئا من  1936المعاهدة الموقعة بین مصر وبریطانیا سنة ــ  1
  .الاستقرار

مما  1942سنة ــ استقرار الأمور في مصر وتولي مصطفى النحاس الحكومة  2
ورغبة النحاس وصر في ساعد حزب الوفد العمل لصالح المشاریع الوحدویة العربیة 

  .تولي قیادة الوحدة العربیة 

  الخارجیة 

وتأیید السعودیة لها بناء ــ معارضة مصر للمشاریع الهاشمیة في الشام والعراق  1
  .على خلفیات سیاسیة مع الأسرة الهاشمیة 
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  .1936عقد معاهدة للصداقة والتعاون بین السعودیة ومصر في ــ  2

ــ رغبة مصر في تصدر المشروع العربي وقبول عربي بذلك لاعتبارات حضاریة  3
  . وسكانیة وسیاسیة 

لم یكن یخلو لتأیید الوحدة العربیة ــ 1943فبرایر  24ــ التصریحات البریطانیة في  4
من مناورة ،وخدمة لأهدافها الاستعماریة التنافسیة في المنطقة وخاصة الأمریكیة التي 

  .2مع التحفظ على الوحدة السیاسیة كان لها نفس الطرح أثناء محادثاتها مع السعودیة

  المساعي المصریة مع البلدان العربیة لمشروع الوحدة 

تترجم من خلال المشاورات التي  هذه الظروف والمحاولات المختلفة بدأت  
أجراها النحاس مع مختلف الأطراف العربیة ــ العراق ،سوریا ، لبنان ، السعودیة ، 
الأردن ن الیمن ــ وسمعت وجهات النظر منهم لبلورة مشروع الوحدة والتوفیق بین 

  .آرائهم 

وكانت العراق قد تحفظت على مشروع الوحدة السیاسیة لاختلاف الأوضاع   
  لاقتصادیة والاجتماعیة واقترحت ا

  أ ــ هیئة تنفیذیة إلزامیة مع الاحتفاظ بالسیادة لكل دولة 

  .ــ هیئة تشاوریة لا تلزم إلا الدولة التي تقبل بالقرار   2

أما الأردن فتقریبا أعرض عن المشروع لأنه كان یدعو لمشروع سوریا الكبرى ، 
لتعاون في مختلف المجالات بقدر ما أي تحقیق ا: ولذلك مال لرأي نوري السعید 

وكان السعودیة تمیل من خلال مبعوثها إلى .تفرضه قیود المعاهدات البریطانیة 
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التعاون مع مصر خاصة ، ورفض الوحدة السیاسیة ، ولا بأس من التعاون الثقافي 
  .والاقتصادي وتنظر بعین الریبة من أي تعاون أو نجاح هاشمي في سوریا الكبرى 

الوحید على لسان سعد االله الجابري أنه یوافق على الوحدة لوفد السوري وكان ا
المركزیة ویمكن أن تتنازل سوریا على السیادة ، ویعارض أي مشروع أردني أو 

   .عراقي لاختلاف نظم الحكم بینهم 

أما لبنان فقد طلب ریاض الصلح رئیس الوزراء الاعتراف بالسیادة اللبنانیة   
ووافق على المشروع العربي مع .ا ردا على الأطماع السوریة فیه كاملة على أراضیه

وكان الیمن من خلال حسین الكبسي له تقریبا نفس .الاحتفاظ بالسیادة اللبنانیة  
التحفظات التي أدلت بها السعودیة ولبنان بأن تحتفظ الیمن بسیادتها في قراراتها مع 

   3.دعم التعاون والوحدة في جمیع المجالات 
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